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Ē ًوقد أنـعم على حـضرته بـالنـيشان المجـيدى من الـطبـقة الأولى. ثم عـاد شاكـراً مسرورا
وذهب إلى البـاب العـالى Ē وزار حضـرة فخـامتـلو دولـتلـو الصـدر الأعظم وبـاقى حضرات

الوكلاء الفخام .
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امتلأت جرائـد أوربا فى الأيـام الأخيرة من
ذكــر حــوادث ادعـت أنــهــا جــرت بــě الأكـراد
والأرمن . وقامت الجرائد الإنكليزية تتحرَّش
فى الـكلام عـلى هـذه اĠسـألـة كـعـادتـهـا التى لا
يجـهلها أحد . وأُلقيت هـذه اĠسألة أمام برĠان
إنــكـــلـــتـــرة Ē وتحـــولت إلـــيـــهـــا أنـــظـــار رجــال
ســيــاســـتــهـــاĒ وتــكــلَّـم بــهــا كـل عــلى هــواه .
وهـواهم فـى ذلك مـعــروف عـنــد كل ذى إĠـام
ěوهو الـتفريق ب Ē ولو قلـيل بأحوال السـياسة
الراعى والـرعية Ē ومد أصـبعهم بـينهمـا ليتسع

لهم مجال النفوذ فى الأقطار .
أمـا مسـألـة الأكراد والأرمن فـخـيالـيـة لا أثر
لـهـا فى عـالـم الحـقـيـقـة * Ē وإĥـا تـصـوĦرت فى
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* هذا الـكلام لـيس صحـيحـاً ; إذ أن اĠـادة «٦١» من معـاهـدة برلـě ١٨٧٨ قد نـصت صـراحة وعلانـية
على أن يحمى الباب العالى الأرمن من الاضطهادات والتعديات الكردية.
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مخـيĦـلـة أخلائـنـا الإنكـلـيـز فـعـظّمـوهـا وكـبّـروها
Ē ــلــتــهم الــواســعــةĦحــتـى ضــاقت عــنــهــا مــخـــي
فـأوســعـوا لــهـا مــحلاً فى جــرائـدهم الــعـريــضـة
الطويلـة Ē ومجال القول واسع ولسان الغرض

ذلق حاد .
وقد أرسل فخـامة الـصدر الأعظم إلى ولاة
البلاد الأرمـنـية يـسـألـهم عن ذلك Ē فوردت له

تقارير خالية من كل ما يشيعه الإنكليز .
وكذلك دار الحـديث بě دولتـلو رسـتم باشا
سـفـيــر الـدولـة الـعـلـيــة ـ أيـدهـا الـلَّه ـ فى لـونـدره
وبــــě الـــلـــورد ســـالـــســــبـــورى رئـــيس الـــوزارة
الإنــكــلــيــزيــة Ē وأكــد دولــته لحــضــرته أن هــذه
Ēالأراجـيف صادرة عن بـعض أولى الأغراض
وأن الأقــطــار الأرمـنــيــة تـضـم قـبــائل مــخـتــلــفـة

الأجناس متباينة اĠذاهب Ē وأن اĠشاجرات التى تقع فى الفرض بě بعض سكانها لا يخلو
مــنـهـا مــنـزل إذا كـان لا يــضم إلا أولاد أب واحـد . واســتـشـهــد له فى أحـوال أرلــنـدا وقـيـام
Ē ه (وتـرى أى يوم قمنـا للإنكليزĦه وغيـر سياسيĦشاجـرات فيها عـلى قدم عظيم من سـياسيĠا
وألزمـناهم بـإصلاح ذات البě بـينـهم وبě الأرلنـديě الـذين لايزالـون يتقـلَّبـون على أشواك
اĠظالم) . ولـنفـرض حصـول مشاجـرة بě سـكان بلـدة من البلاد الأرمـنيـة Ē فلا يخفى عن
أخلائـنــا الإنـكــلـيــز أن الحـاكم يــضـمن عــدم حـصــول مـشــاجـرة Ē بل يُــعـاقـب الجـانــě عـنـد
حصـولها. وأمـا ما ينسـبونه إلى إهمـال الولاة وانحرافـهم عن منهـاج العدالـة Ē فهذه حجج
واهـنـة واهـيـة مـتـصـلــة بـحـبـال الأغـراض . وطـاĠـا رأيـنـا الـولاة الــعـثـمـانـيـě آخـذين بـنـصـرة
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الـضـعـيف سـواء كـان مـسـلـمـاً أو مـسيـحـيـاً لأنـهم
يعتبـرون التبـعة مرتـبطة بـعلائق العثـمانية * Ē ولا
عـبرة لـلـفـرق بـينـهـا من حـيث اĠـذهب والإėان .
وكــــمــــا أن الـــكــــاثــــولـــيــــكـى والـــبــــروتــــســـتــــانى
والأرثـوذكـسى والــيـهـودى مـؤتــلـفـون بـالجــنـسـيـة
Ē الـفـرنسـويـة أو الإنكـلـيزيـة فى فـرنسـا وإنـكلـترة
كـذلك اĠـسـلم واĠـسـيـحى واليـهـودى مـشـمـولون

بالجامعة العثمانية فى اĠمالك المحروسة .
وهــذا مــا يــدعــونــا إلى تــطــمــě بــال أخـلائــنـا
ěمضطرب Ē بأمرنا ěالإنكـليز الذين نراهم مهتمـ
لاضــطــراب أحـوالــنــا من غــيــر مــا نـدعــوهم إلى

ذلكĒ ومن غير إلا ما يُتصوَّر فى مخيĦالتهم ويعظم فى جرائدهم .

* الـثابت تاريخـياً أن الدولـة العثـمانيـة آنذاك  أخذت تُفـعĦل «الجامعـة الإسلامية» فى مـواجهة الـتحديات
الداخلـية والخارجيـة . وفى نفس التوقـيت Ē بدأت اĠشكلـة الكردية تـفرض نفسـها فى مواجهـة السلطة
الــعـثــمــانــيـة . ولــذا Ē أخــذ الــسـلــطــان عـبــد الحــمــيـد الــثــانى يُــؤلب الأكــراد «اĠـســلــمــě» ضـد الأرمن

.«ěسيحيĠا»


